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 المقدمّة 

وَمَا خَلَقْتُ ) :سبحانهفي قوله  وذاك ما أقرهّ، كلّ المخلوقات لغاية واحدة وهي عبادتهخلق الله   -
تختلف عن  لكنّ عبادة الْنسان للهو ، في الأرض النّاسلذلك استخلف و  .(0)(إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  الِْْنَّ وَالِْْنْسَ 

بذلك فيرتقوا ، ويجتهدوا بها في طاعته، ختيارياّ ا عقولا ليدركوه بها لنّاسجعل لالمخلوقات؛ إذ باقي عبادة 
 فلماذا ذلك يا ترى؟، الدّركات قد يدنو من أدنى نسانلْافي نفس الوقت فإنّ  لكنّ و ، رجاتدّ الفي أعلى 
 العقل البشريمدارك  لأنّ ، ليس دائما صحيحوالْواب يكمن في كون اجتهاد الْنسان  -

فهما لا يستقراّن ، من حال إلى حال تبدّليالبشريّ  كذلك القلبو ، ةطوّريّ تّ نزاّع إلى ال وهو، ومعارفه نسبيّة
صار ، تحريكه لنزوات النّفسو  بحبائل الشّيطان "والتّطوّريةّيّة التّبدّل"هاتين الصّفتين تدعّمت فإذا ، على قرار

ٱللََِّّ مَن يُجَادِلُ فِي ٱلنَّاسِ وَمِنَ ) كما نجد ذلك في قوله سبحانه:،  غير معصوم من الزلّلجدلا  العقل اجتهاد
، دّ أن ينحرف عن الطّريق المستقيمفإنّ واجب العبادة لابعندها و ، (8)(بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَـتَّبِعُ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَّريِد

 ولكن هل يترك الله مصير الْنسان الأبديّ عرضة لزلّات قلبه وعقله؟
، إعادة العقل والقلب إلى ربّهمو  لتقويمالسّابقة أنزل الله الرّسالات فلقد ، الْواب لا بالتّأكيدو  -

نَا مُوسَى ) كما في قوله:  التّاريخيّ ذكير القصصي والتّهديد عبر التّ  بشيرتّ ال أساليب استعملو  وَلَقَدْ آتَـيـْ
 .(3)(الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحَْْةً لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

ا وأزال الرّسالات عن نهجه، لكن الْدل البشري العقيم تجاوز ما في القرون الأولى من بصائر -
فأنزل  .(4)(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اللََِّّ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ) القويم كما في قوله سبحانه:

وذاك كما في قوله ، "القرآن" وزينّها بخاتمة الكتب، ليعيد النّاس إلى حضيرة عبادته المحمّديةّ الرّسالة سبحانه
 بذلك جعل الله هذا المقصد أعصى على الْزالة.و ، (5)(ذَا الْقُرْآنَ يَـهْدِي للَِّتِِ هِيَ أقَـْوَمُ إِنَّ هَ ) :سبحانه

، تِ أزيلت؛ أي العبادةلآن هو نفسه مقصد الرّسالات االقر دي إليه ي يهالذالأقوم  المقصدو  -
من  بنوع جديد لقرآنإلّا أن يكون الله قد دعم ا ؟التّحريفو  عصى عن الْزالةأ هذه المرّة كيف يكونف

بالشّريعة و ، الْلهيةأسماعهم بالحقيقة و  تبصّر أبصار النّاسمن نوع جديد بصائر هي و ، الهدائيّةالدّعائم 
قَدْ ) كما نجد ذلك في قوله سبحانه:  نّي بأنواعههذه البصائر هي الْعجاز القرآو ، المحمّديةّ الصّحيحة

هَاجَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ   .(6)(أبَْصَرَ فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَـعَلَيـْ
_______ 

 . 65الذاريات، الآية: سورة  (1)
 .4سورة الحجّ، الآية:  (2)
 .43سورة القصص، الآية: ( 3)
 . 8سورة الحج، الآية:  (4)
 .9سورة الإسراء، الآية:  (6)
 .144( سورة الأنعام، الآية: 5)
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في الخلق "ه قصّة لذي من أقوى مواضيعوا، نجد الْعجاز العلميّ  الهدائيّةمن هذه البصائر و  -
وسيلة هداية لمن ظلّ أو من أصابه الشّك  اأتّخذهو ، في دينهم للتّفقّهاس النّ بها دعا الله  قدو ، "الأرحام
 .تقريع لمن آثر الكفر والعصيانو  ذها وسيلة تأنيبكما أتخّ ،  والريّب

، جوب طلب العلمو ب الرّحْيّة مبتدئا الْعجازيةايات كما أنّ الله تدرجّ في أقناع النّاس بواسطة الهد  -
ثّم دعاه إلى القيام بالأعمال ، ر ...اليوم الآخو  الْيمان برسله وكتبهو  لدّعوة إلى توحيدهثّم متدرّجا إلى إلى ا

وقضى عليهم ، ثرين للكفرثّم هدّد المؤ ، المعرضين عن ربّهموقرعّ بعدها ، لْنّةوبشّر أهلها با، يةّالخير 
كيف يقنع الله عباده بعبادته وما لْجابة على الْشكاليّة التاليّة:  نحاول ا للبحث في الموضوعو  بالعذاب

  ؟الرّحْيّة الهدايات تبعها من معتقدات بواسطة

 اية معنى الهد

هداه الله إلى الْيمان: أرشده و ، هدلّ و  أرشده هداه تعنيو ، وهداية يهدي، هدىمشتقّ من  يةالهدا -
 أَسمائه منفجعل ، قد خصّ سبحانه نفسه بمطلق الهدايةو ، لالضدّه الضّ و  و الهدى هو الرَّشادُ ، (0)إليه

 وقولنا، (8)رفته حتى أقَرُّوا بربُوُبيَّتهع: هو الذي بَصَّرَ عِبادَه وعرَّفَهم طَريقَ مقال ابن الأثَيرفي ذلك و ، الهادي
لُ إِلَى الْمَطْلُوبِ  يعني وجد هِدَايةًَ  وَجَدَ في ذَلِكَ  لالََةُ عَلَى مَا يُـوَصِّ  .(3)الدَّ

حيث تكون الهداية الْعجازيةّ الرّحْيّة ، الدّلالة هي المعنى الذي تؤدّيه الهداية في هذا البحثو  -
قد فعل و ، به اوعلى ما يريدهم أن يؤمنو ، عليه ملعباده كي تدلهّ .التِ يبعثها الله بمثابة الرّسالة أو البصيرة 

 ذلك سبحانه بتدرجّ منطقيّ يراعي خصائص الْنسان الفضوليّة .

 لتّعقّلاو لتّدبّرا، البداية -أ

فوظيفة الْنسان ، تلاف الوظيفةوذلك لاخ، خلق الله الْنسان مختلفا عن باقي المخلوقات -
وذلك عبر ، حبّ الاكتشافو  الذي من صفاته الفضولو ، ب جهازا يسمّى العقلتتطلّ  الاستخلافية

 سبابالأخذ بالأ للوصول إلى، ع الْديداخترا و  وكلّ ذلك من أجل تطوير الأمور، التّعلّمو  التّدبرّ والتّعقّل
 كتشاف الذّاتلك سوف يكون بادئا ذي بدأ بتفعيل الفضول العقلي من أجل ا ذو ، بناء المحيطو 

 أوّلا. الْنسانية

_______ 

(1) www//: pphhh.mnammla.a/apm  .معجم الرائد 
(2) www//: pphhh.mnammla.a/apm عارر.معجم اللغة العربية الم 
(3) www//: pphhh.mnammla.a/apm .المعجم الوسيط 



3 
 

  ة إلى طلب العلماعيدّال الهداية الإعجازيّة الرّحميّة -1

 للإيمان أو دعوته كن دعوة الْنسان للتوحيدلم ت إنّ أوّل هداية رحْيّة افتتح بها الله رسالته الخاتمة -
الذي لا يعرف لأنّ ، للإنسان كي يفتح سمعه وبصره فيري حقيقة نفسه إنّّا كانت دعوة، أو العمل الصّالح

لا أن يصدّق و ، لا يمكن أن يدرك ما يجري في محيطه، من هو أقوي منه هقوأنهّ مخلوق ضعيف خل، نفسه
وقد ذكر ، ظلّ أعماله السّبيل نتيجة ظلال اعتقاداتهستو ، النّبوّاتو  لا يفهم كنه التّوحيدو ، لا رسلو  رسالة

رأَْ بِاسْمِ ربَِّكَ الَّذِي )  غار حراء في قوله:في  نزلت على الحبيب المصطفى  أوّل سورةسبحانه ذلك في اقـْ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 0خَلَقَ ) الواردة قد ربط سبحانه ذكر العلق في بداية السّورة بذكر النّاصية و . (0)(( خَلَقَ الِْْ

فقّه دليل على ضرورة تذلك و ، (8)الاختيارو  على أساس أنّ النّاصية هي موطن الْرادة، في نهاية السّورة
  مكوّناتها حتّى يمكنه معرفة موجدها.و  الْنسان في نفسه

 تعقّل المحيطو تفعيل العقلالهداية الإعجازيّة الرّحميّة الدّاعية إلى  -2

فرغم صغرها يكون ، لذلكو ، النّطفيمتشاج الار الأوّل في حياة الْنسان بعد ة هي التطوّ العلقو  -
 ليعرف، (3)الْنسان يتفعّل فيها جهازه العصبّي الحامل لعقله هو بالتّأكيد فترة زّمنيّة من عمر طورها

وقد جعل ، من ثّم يتساءل عمّن أوجدهو ، ولا وجد من عدم، وجد نفسهأنّ الْنسان لم يُ  بعدها بواسطته
بالتّالي عن  و ، وجد منهاللعلقة التِ نُ  التّشريحو  البحثو  فعيل العقل هي القراءة والتّنقيبسبحانه وسيلة ت

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَّ مِنْ ) نجد ذلك في قوله سبحانه:و ، ر قبلها أو بعدهاكلّ طو 
لُغُوا أَشُدَّكُمْ ثمَّ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفََّّ مِنْ  لُغُ  عَلَقَةٍ ثمَّ يُخْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَّ لتِـَبـْ وا أَجَلًا مُسَمًّى قـَبْلُ وَلتِـَبـْ

 .(4)(لَّكُمْ تَـعْقِلُونَ وَلَعَ 
الْنسان من  أوجد فهو الذي، أنفسناهكذا يعلّمنا الله سبحانه أنّ دلائل وجوده موجودة في و  -

يكون هذا الذي بالتّأكيد و ، هكذاو  طفلا ...ف ثّم جعله نطفة، ذاك التّرابلحياة في ذراّت ا ثّم بثّ ، تراب
 موجود فعلا.، التِ أرادها حسب قدره وإرادته، هايغيرّ و  يبدأ الأشياء

 ياتالإله -ب

_______ 

 .2 -1( سورة اقرأ، الآية: 1)
(2 )hh.zmjme./ro  دراسة بعنوان النارية ووظيفة الفص الجبهي للدماغ.. دراسة إعجازية لسورة العلق للدكتور

 محمد يوسف سكر. 
(3 )hh.zmjme./ro كيث مور.دراسة بعنوان ورف التخلق البشرى...طورا العل pقة والمضغة، للبروفيسور 
 .56، الآية: ( سورة غافر،4)
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 الإلاهيّةتوحيد الذّات الهداية الإعجازيّة الرّحميّة ل -1

نسان من طباعه ضرورة التّدرجّ في فالْ، وهو خير من يعرفه، الْنسان هو الذي خلق إنّ الله -
حيث ، عباده بدينهفس المنهج الذي يتّبعه في إقناع هو نو ، لذلك أنزل الله القرآن منجّماو ، المعرفة ليتقبّلها

فإنهّ لا بدّ ، أمّا وقد عرف الْنسان ربهّ، دراك وجود اللهمن أجل إ ابتدأ بذكر نعمة الخلق من العلق وحده
ذكر عديد النّعم ولذلك ذكر قصّة الخلق التِ توحّد ذاته  لابدّ منف، لصعوبة هذا الالتزامو ، من أن يلتزم
، (0)(هُوَ الَّذِي يُصَوّرِكُُمْ في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ) في قوله سبحانه:وحدها كما 

وهذا أسود وهذا أحْر. يعرّف عبـاده بذلك أن جميع من اشتـملت علـيه ، أي يجعل هذا ذكراً وهذا أنثى
وبيّن فيها أنهّ أن أمر الصّورة التِ سيخرج بها ابن آدم من ، (8)اءساء مـمن صوّره وخـلقه كيف شأرحام النّ 
 شيتته.بعة لمتاو ، في الأصل صنيعته هو، يعيش بها حياتهو  رحم أمّه

ا دلّل بها سبحانه مع غيره، بقصة الخلق في الأرحام مفردةوحدانيّته  كما دلّل سبحانه عنو  -
للنّاس   رسالة الخاتمة دعوة رسوله بها سبحانه دعمة التِ هداياته الْعجازيّ  منو ، الْقناعيّ ليدعم أثرها 

 استيداعهم ثمّ ، نفس واحدةالنّاس من عمليّة خلق كلّ  هيالشّرك به ينتهوا عن و ، ليفردوا ربّهم بالعبادة
وَهُوَ الَّذِي )وذاك في قوله سبحانه ، قبلها لقرون متقلّبين بين الأصلاب والأرحامو  استقرارهم لشهورو 

 .(3)(أَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتـَقَرٌّ وَمُسْتـَوْدعٌَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ أنَْشَ 
فيردف آيات النّفس ، رغم هذا التّفرّد بعمليّة الخلق يصفون له الشريك من زوجة وولد ...و  -
وَجَعَلُوا للََِّّ شُركََاءَ الِْْنَّ )فيقول سبحانه ، ظلم كبيرهي و  خطيتة لا يغفرها الله ه أن ذلكتأكيدب، الواحدة

ا يَصِفُونَ   .(4)(وَخَلَقَهُمْ وَخَرقَُوا لَهُ بنَِيَن وَبَـنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّ
تنزيه نفسه  إلى، الرّحْيّة وغيرها الْعجازيةّ دائيّةاله رض هذه اللوحاتيخلص الله سبحانه بعد عو  -

بدَِيعُ ) :فيقول، ذاته سبحانهغيره في و  تثليتبه من  الذّات الْلهيّة مماّ وصفت توحيد وإلى، الشّريك عن
( 000عَلِيمٌ ) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

( لَا تدُْركُِهُ 008بُّكُمْ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ )ذَلِكُمُ اللََُّّ رَ 
 (5)(الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخبَِيرُ 

_______ 

 . 5سورة آل عمران، الآية:  (1)
 التفسير.  هـ موقع 314تفسير جامع البيان في تفسير القرآنp الطبري ت  (2)
 .98سورة الأنعام، الآية:  (3)
 . 144سورة الأنعام، الآية:  (4)
 .143  -141: سورة الأنعام، الآية:  (6)
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 الهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان بالرّبوبيّة  -2

أدرك أنهّ مخلوق والله و ، استطاع أن يشعل فتيل تفكيره في ما حولهو  عرف الْنسان نفسه بعد ما -
لقد ذكر سبحانه قصّة و ، توحيدهو ، خلقه ربهّ القائم علىصار لزاما عليه معرفة ، هو خالقه، الموجود فعلا

 بذلك وعدم مللالتزاعوة كدو ، وتفرّده بالخلق دون غيره، ووحدانيّته   الخلق في الأرحام كدليل على ربوبيّته
هَا زَوْجَهَا وَأنَـْزَلَ لَكُمْ ) :وذلك في قوله سبحانه، إلى غيره الانصراف خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَّ جَعَلَ مِنـْ

ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ  مِنَ الْأنَـْعَامِ ثََاَنيَِةَ أزَْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ في بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ في 
 .(0)(لَهُ الْمُلْكُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ تُصْرَفُونَ 

  الإلاهيّة الصّفات توحيدالهداية الإعجازيّة الرّحميّة ل -3

 لكنّهاو ، لاهيةعقولهم في استنباط التّوحيد الذّات الْ ممن تسعفهمالحجى هناك كثير من ذوي و  -
أو ، كالشّمس والقمر ...  فتعتقد النّفع والضّرر في غيره من المخلوقات، تعشو عن إفراده بصفات الكمال

ولا ، هالنّفع من غير  طلبيعلنها سبحانه صراحة أن لا يُ ف، هفي غير تعتقده و ، تنكر عن الله الكمال الصّفاتي
، ذا كما أنّ الله الوحيد القادر على تحويل الماءإو ، لما يعبد غيرهف، النّافع الضّار لأنهّ هو، غيره بذلك صّ يخُ 

، يضرّ و  أيضا الوحيد الذي ينفع فهو، بثّ الأنساب والأصهار منهو ، إلى بشر، ذلك التّركيب البسيط
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً ) ونجد ذلك في قوله سبحانه: ، يعطي أو يأخذ ...و 

فَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وكََانَ الْكَافِرُ عَلَى ربَِّهِ ظَهِيرا54ًوكََانَ ربَُّكَ قَدِيراً )  .(8)(( وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَـنـْ
ثم يصير له ، ثم يتزوج فيصير صهراً ، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب :في ذلك يقول بن كثيرو  -

إذا كيف يعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه آلهة ، (3)وكل ذلك من ماء مهين ،قراباتو  أصهار وأختان
ويتركون عبـادة من أنعم ، ولا تضرّهم إن تركوا عبـادتها، فتجلب إليهم نفعاً إذا هم عبدوها، لا تنفعهم

 .(4)علـيهم هذه النعم التـي لا كفـاء لأدناها

  منة الله العلميّةالهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان بهي -4

، شكال مغايرةالنّفس البشريةّ ميالة إلى التّفلسف وتأويل الأمور بأإنّ الله سبحانه يعلم أنّ  -
في الأرحام من  للإنسانفلا يكتفي سبحانه بعرض خلقه ، ليصدّق نفسه الْنسانلذلك سيكثر جدل و 

حتى الماء ؟ فأيّها الْنسانأرأيت ، تّاليفنفهم من آياته التساؤل المن علق ...؛ بل يفصّل له أكثر؛ و  ماء
ورغم ذلك ، ق ...هو في الأصل ماء مهين لا يملك القدرة على الحركة أو التّخلّ ف، منه الذي خلقت

_______ 

 .5سورة الزّمر، الآية:  (1)
 .66 -64سورة الفرقان، الآية:  (2)
(3) hhh.mnwma/lr.a/aprmam/lr  ابن كثير ت pهـ 664تفسير القرآن العظيم. 
(4) hhh.mnwma/lr.a/aprmam/lr  الطبري ت pهـ. 314تفسير جامع البيان في تفسير القرآن 
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ها بجهاز دعمو ، فيه روح آدميّة خأكرمه بنفه نطفة وعلقة ومضغة ... ثّم خلقتو  اللهه الضّعف فقد قوّا
و من تمام علمه . (8)تعقلون بها الـخير من السّوء (0)الأفتدةو  لأبصارالذي هو السّمع واو ، الْدراك
ذَلِكَ عَالمُ )  قوله سبحانه:لك فيونجد تصديق ذ، ذلك في أحسن تصوير جعل، ورحْته بمن خلق، ومعرفته

نْسَانِ مِنْ طِيٍن )( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْ 6الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ ) ( ثمَّ 7قَ الِْْ
( ثمَّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ 8جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن )

 .(3)(وَالْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 

 النّبواّت -ج

 الرّسلو بالأنبياءالرّحميّة للإيمان  الهداية الإعجازيّة -1

فإنّ الوضع قد استتبّ كي يعبد بين ، ووحدانيته بربوبيّتهو  وما دام أنّ الله قد أقنع النّاس بألوهيّته -
الرّسل كي يعيدوا النّاس إلى و  الأنبياء الله لذلك بعثو ، الْدليسلم من  نلكن الأمر لو ، السّماء الأرض

 ... اس سينكرون عنهم الوحي والرّسالة لاشتراكهم معهم في البشريةّلكن النّ و ، جادّة الطّريق
كثير من و  مسيرة نوحليهم عيعرض  برسالة حبيبه المصطفىليقنع النّاس و ، لذلك نجده سبحانهو  -

، لكنّه يمهّد لذكر مسيرتهم البشريةّ المعصومة بتفصيل واسع في ذكر أطوار الخلق في الأرحام، الأنبياء بعده
ثّم  إلى حين تحوّلها إلى علقة ثّم أحْيها في قرار، حوّل لطّين إلى نطفة للنّاس أنّني كما استطعت أن أليبيّن 

إنّني كما فعلت ذلك ، ثّم أنفخ فيها الرّوح ...، جلدو  ثّم أجعل لها عضلات، أشكّل أجهزتها فعظامها
 ذلك في قوله سبحانه:ونجد ، رسلو  أجعلهم أنبياءو  أعصمهمو ، يضا أن أصطفي بعض البشرأيمكن 

نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيٍن ) ( ثمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ 03( ثمَّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في قـَراَرٍ مَكِيٍن )08}وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
ُ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِ  ظاَمَ لحَْمًا ثمَّ أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فـَتـَبَارَكَ اللََّّ

قـَوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا  وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَـوْمِهِ فـَقَالَ ياَ ) ثم قال سبحانه، بعد ذلك: (.4)(أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ 
رهُُ أفََلَا تَـتـَّقُونَ   (.5)(لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيـْ

_______ 

(1) phhh.zmjme./ro بقلم د. رادق ، مي للقرآن الكريم في السمع والبصر والفؤاددراسة بعنوان الإعجاز العل
  .الهلالي

(2) .comaltafsirwww.   الطبري ت pهـ. 314تفسير جامع البيان في تفسير القرآن 
 .9 -5سورة السّجدة، الآية:  (3)
 .14 -12، الآية: المؤمنونسورة  (4)
 .14 -12، الآية: المؤمنونسورة  (6)
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 الهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان باليوم الآخر -2

قد ورد ذلك كثيرا و ، وكذّبوا فيها الأنبياء هي حقيقة البعث، من أشدّ الحقائق التِ أنكرها النّاس-
 يربط في  فأخذ الله ،(0)(مَا مِتُّ لَسَوْفَ أخُْرجَُ حَيًّاأإَِذَا وَيَـقُولُ الِْْنْسَانُ )في القرآن كما في قوله سبحانه: 

 .في مواضع كثيرة في القرآن كلّ مرةّ صدق حقيقة عودتهم بحقائق خلقهم في الأرحام

 لبعثباالهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان  -3

فما عليك ، أنه ما عليك أيّها الْنسان إن كان بك شكّ حول إمكانيّة بعثك للإنسانيبيّن الله و  -
، ... إلا أن تصير مضغة ثّم ...ثمّ ، ... ثمّ ، تنطّفكإلى لى من تراب ثّم إلّا أن تعود إلا طريقة خلقك الأو 

في ذلك يشرح و ، ستعرف كيف ستُبعث ساعتهاو ، نتهاءالله بالتّخلّق أو الاعليك حكم عندما  ثمّ و 
الزّمخشريّ قوله سبحانه حول المضغة: كأنّ الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة أملس 

ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم ، العيوب من
 ذلك من أمثلة، (8)وإنّا نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة، وتمامهم ونقصانهم، وقصرهم

تُمْ في ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ أيَّـُهَا  ياَ ) :نجد قوله سبحانه فَإِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَّ مِنْ النَّاسُ إِنْ كُنـْ
َ لَكُمْ وَنقُِرُّ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى  أَجَلٍ مُسَمًّى ثمَّ نُُْرجُِكُمْ  عَلَقَةٍ ثمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلََّقَةٍ لنِـُبـَينِّ

لُغُوا أَ  مَ مِنْ بَـعْدِ عِلْمٍ شُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـتـَوَفََّّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُـرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَـعْلَ طِفْلًا ثمَّ لتِـَبـْ
تًا  .(3)(شَيـْ

 الإحياء بالهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان  -4

ظر إلى الأموات كيف إذا نيعود وينكر البعث لكنّه ، يحدث أن يقتنع الْنسان ببعثته نظرياّ و  -
فيعود الله من جديد ، تنفصل عن بعضهاو ، هاعصبيذهب و  العظام حم والْلد ... فتتعرّىم اللهيزول عن

وبثّ فيها ، ثّم كساها لحما، من نطفة خصيمةسابقا أنّ العظام التِ أنشأها و ، بالأرحامإلى ضرب الأمثال 
نْسَانُ أناَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ )قوله سبحانه:  ك فيذل ونجد، يمكن أن يبثّ فيها الرّوح من جديد، الرّوح أَوَلمَْ يَـرَ الِْْ

( قُلْ 78( وَضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِ الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ )77نطُْفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن )
 .(4).(..يُحْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أوََّلَ مَرَّةٍ 

_______ 

 . 55ية: ( سورة مريم، الآ1)
 hh.mnwma/lr.a/aهـ، موقع  638( تفسير الكشافp الزمخشري ت 2)
 .6( سورة الحج، الآية: 3)
 .69 -66( سورة ياسين، الآية: 4)
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 الرّحميّة للإيمان بالرّجوع إلى الله لإعجازيّةالهداية ا -5

فيدلّل بطور ، نبعاثهملهم كلّ ما أغلق عنهم في موضوع ا بسّطفيُ ، للنّاس هيظلّ الله يشرح أمر و  -
إليه على استرجاعهم قادر انهّ سبحانه و ، وهو الطّور الذي يكون فيه الْنسان ماء دافقا، من أطوار الخلق

( يَخْرجُُ مِنْ بَـيْنِ 6( خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ )5خُلِقَ )مِمَّ فَـلْيـَنْظرُِ الِْْنْسَانُ )مجد ذلك فيقوله سبحانه: و ، يّةثان
لَى السَّراَئرُِ 8( إنَِّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ )7الصُّلْبِ وَالتـَّراَئِبِ )  .(0)(( يَـوْمَ تُـبـْ

 الكتب السّماويّة -د

 عجازيّة الرّحميّة للإيمان بالكتب السّماويّةالهداية الإ -1

هنا هو يقدّمها ليبرهن و ، كعادته سبحانه في إقناع النّاس؛ إذ يقدّم بالآيات الكونيّة والنّفسيّةو  -
، تصديقه من منهاج عظيم لابدّ و ، لا بدّ من تقديره للعقول البشريةّ أنّ الكتب السّماويةّ مقدّس كبير

في وجه مكذّبّي وحيه في الكتب ، ر من جديد ذلك السّلاح الرّحْيّ القويّ لذلك نجده سبحانه يشهو 
نجد ذلك في قوله سبحانه: و ، كتابهو  فيجعل أطوار التّخلّق مقدّمة لتذكير المجادلين في آيات الله، السّماويةّ

ألمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ  ...( 67)... جُكُمْ طِفْلًا رِ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَّ يخُْ )
بوُا بِالْكِتَابِ وَبماَ أرَْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ 66يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللََِّّ أَنىَّ يُصْرَفُونَ )  .(8)(( الَّذِينَ كَذَّ

 نالهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان بالقرآ -2

وكلّ ما نهى عن إتيانه من ، ه وكتبه... وتطبيق شرائعهبرسلو  أمر الله به من الْيمان بهكلّ ما -
إذا صُدّق القرآن و ، "القرآنآخر الكتب وخاتمها "في  غيره مذكورو  كلّ هذا،  أوامره ...ترك و  الشرك به
تحقّق وعده لله و ، ذّب القرآن سقطت تلك الغاية بين براثن الشّيطانوإذا كُ ، تحقّقت غاية الخلقو ، عُبد الله

هُمُ )88(  كما نجد ذلك في قوله سبحانه: قَالَ فبَِعِزَّتِكَ لَأُغْويَِـنـَّهُمْ أَجْمعَِينَ ،  بإغواء الْميع إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ
 .(3)الْمُخْلَصِين
دعم كتابه الخاتم بتلك التّرسانة  كللذو ، بذلك سبحانه للشيطانالله  بالتّأكيد لن يسمحو  -

غيرها من الآيات  أو مع، والمتمثلّة في ذكر تفصيلات خلقه في الأرحام منفردة، العقليّة الْدليّة القويةّ
هذا في سورة الواقعة؛ إذ يبدو لقارئها  نجدو ، الكونيّة لْثبات أنّ القرآن هو كلامه الصّحيح المنزّل من عنده

_______ 

 . 9 -6( سورة الطاّرق، الآية: 1)
 .64 -56، الآية: سورة غافر (2)
  83 82سورة ص، الآية:  (3)



6 
 

نَحْنُ ) هذه الآيات: أن نقرأ لكنّنا بعد، واله ...خيراته وأهو  لّم فقط عن اليوم الآخرفي أوّل وهلة أنّها تتك
 . (0)(( أأَنَـْتُمْ تَخْلُقُونهَُ أمَْ نَحْنُ الْخاَلقُِونَ 58( أفَـَرأَيَـْتُمْ مَا تُمنُْونَ )57قُونَ )خَلَقْنَاكُمْ فـَلَوْلَا تُصَدِّ 

نجده يقسم أنّ القرآن  ، من أجل الْنسانمن مصنوعاته العجيبة  لكثيرسبحانه  هستعراضابعد و 
إنَِّهُ لَقُرْآنٌ  ) :ك في قوله سبحانهاذو ، المزيفّينو  وأنهّ محفوظ من أن يقع في يد المحرفين، كتابه المنزّل من عنده

هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ )78( في كِتَابٍ مَكْنُونٍ )77كَريٌِم )  .(8)(( تَـنْزيِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ 76( لَا يَمسَُّ

 التّكليف -د 

 م قد خلق الْنسانومادا، ر اللهبسبب أن لا عبثيّة في أم الانبعاثلزاميّة إد كيؤّ  إذا فإنهّ سبحانه -
نجد ذلك في و ، سيعاد بعثه من أجلها فلابدّ أنّ للأمر غاية، وكلّ هذا التّوافق، الخلقبكلّ هذا التّدرجّ في 

رَكَ سُدًى )) قوله سبحانه نْسَانُ أنَْ يُـتـْ ( ثمَّ كَانَ عَلَقَةً 37نطُْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى )يَكُ ( ألمَْ 36أيََحْسَبُ الِْْ
عَلَى أنَْ يُحْيِيَ ( ألَيَْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ 36( فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُـْثَى )38فَسَوَّى ) فَخَلَقَ 
 (3)(الْمَوْتَى

نفي بو ، وبربوبيّته، حدانيتهو و ، بوجوده، عبر ما يحدث في الأرحام، الآن وقد تّم إقناع الله للنّاسو  -
اليوم و  البعثو ، الأنبياءو  الكتبو  الوحيعلى صدقيّة  لتّدليلتّم او ، عمال ...صّفات والأالشّبه عنه في ال

قناعهم بأنّ لْحان تجعل الوقت قد ، الآن صار هناك في نفس الْنسان المقتنع قاعدة، الْنّة والنّارو  الآخر
 نتهاء عن الأعمال الخبيثة.بالا مأمورو ، الْنسان مكلّف بأداء الأعمال الصّالحات

ليس أقوى من حجّة و ، المقارعة بالحجج الدّامغةو  يواصل سبحانه سياسة الْقناع لذلكو  -
بغيره من المخلوقات  نفي عن نفسه التّكليف تشبّهاإليه ألّا يموحيا فيشرح له وضعه ، الْنسان في نفسه

أحسن أخرج في  يضاوأ، نسانمثله مثل الْفي بطن أمّه كّل شُ هو فعلا  الذيو ، كالحيوان مثلا  الأرضيّة
 .الْنسان يكلّف مثل ما كُلّفومع ذلك لم ، صورة

 هلأنّ ذلك و ، ربط ذلك بالعبادةو ، دون غيرهبالاستخلاف للإنسان سبب تكليفه الله يشرح و  -
 عي ماي فجعل الْنسان، من قبل بجهاز الْدراك هجهّز  لكنّه قد، علم شيتايلا  همن بطن أمّ  هخرجفعلا أ

ونجد ذلك في  هأكثر من غير  فهمن ثّم كلّ و ، قرأيبأن  همر ألذلك و ، ويبدع ،مماّ حولهتعلمّ يو ، يسمعو  رىي
تًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ ): قوله سبحانه وَاللََُّّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَـعْلَمُونَ شَيـْ

 .(4)...(وَالْأَفْتِدَةَ 
_______ 
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سان اج في ما معناه؛ أن يا أيّها الْنستنتالاو  ن بالاستدلالنساثّم يواصل سبحانه استدراجه للإ -
 كما نجد ذلك في،  العبادة بالشّكرأداء واجب  أنهّ عليك كلتفقه وتدر فاقرأ ، بصرتو  قد سمعت تما دم

 .(0)...(وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَفْتِدَةَ  : )...تتمّة قوله سبحانه

 يّة الرّحميّة المذكرة بالخوف من اللهالهداية الإعجاز -1

 ملطفا جوّ النّفوس بالربّط بين أطوار الخلق في الأرحام، ويواصل سبحانه خطابه عبر الأرحام -
( 03مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للََِّّ وَقَاراً ))والخوف منه وتوقيره قائلا: ، فيدعوهم بذلك إلى عبادته، بين عظمتهو 

   (8)(طْوَاراًوَقَدْ خَلَقَكُمْ أَ 

 الهداية الإعجازيّة الرّحميّة الدّاعية لاجتناب الفواحش -2

 لأنهّ يعلم أنهّ لهم الصغائرالله اللذين يجاهدون أنفسهم لاجتناب الكبائر بأنهّ سيغفر  يعدّ و  -
هم ملائكة لم يجعل عندما أنشأهم أوّل مرةّو ، جورهالماّ كانوا أجنّة في بطون أمّهاتهم ألهم نفوسهم ف سبحانه

، لكن عليها تجنّب الكبائرو ، ليست مطالبة بالكمالو ، أنّ نفوسهم ميالة للخطيتة بطبيعتهاو ، معصومون
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الِْْثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرةَِ هُوَ )نجد ذلك في قوله سبحانه: و 

أعَْلَمُ بمنَِ كُمْ إِذْ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أنَـْتُمْ أَجِنَّةٌ في بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ فَلَا تُـزكَُّوا أنَـْفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِ 
 .(3)(اتّـَقَى

 الدّاعيّة للمعروفالهداية الإعجازيّة الرّحميّة  -3

،  جميعا في كتاب وأنهّ أحصى أعمالهم، سنينيضيّع عمل المحيطمتن سبحانه عباده ثانيّة بأنهّ لن و  -
نجد ذلك في قوله و ، ... أو تضع تحمله كلّ أنثى حصى ماأكما و ، أحصاهاو  خلق أطوار خلقهمكما 

يعًا إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ) سبحانه: يَـرْفـَعُهُ وَالَّذِينَ  مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ
( وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَّ 00يَمْكُرُونَ السَّيِّتَاتِ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أوُلتَِكَ هُوَ يَـبُورُ )

 (4)...(جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أنُـْثَى وَلَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ 

_______ 
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 طاعة الوالدينالهداية الإعجازيّة الرّحميّة الدّاعيّة إلى  -4 

، كدليل على وجوب ذلكعارضا  ، طاعة الوالدين يشدّد في الوصيّة علىو  بحانه يوصيإنّ الله س -
على رعاية تلك الرّحم التِ  صومنوّها بالمرافقة والحر ، ما تتحمّله تلك الرّحم الحاملة من مشقّة وعناء

 (0)ونجد ذلك في قوله سبحانه:، الزّوج يتحمّلها

 إلى صلة الرّحمالهداية الإعجازيّة الرّحميّة الدّاعيّة  -5

، لا لأداء أوامرهسبيو ، كانت دليلا على وجودهو ، يرفع الله من شأن هذه الرّحم التِ امتثلت لأمره -
بأن جعلها حكما  اولذلك أكرمه،  بثّت الكثير من الخلقينبّه النّاس أن يصلوا الأرحام التِف، وترك نواهيه

أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا  ياَ )نجد ذلك في قوله سبحانه: و ، غضبت عليه يخرج منها منو ، الْنّة من سامحته ليدخ
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِسَا هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ءً وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذِي ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

 .(8)(تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

 للغرور الإنسانالنّابذة الهداية الإعجازيّة الرّحميّة  -6

، حول عصيانهم تساؤلاته للناسيباشر الله ، وبعد ما بدا على الْنسان كثير من العصيان والتّمرّد -
بالشّكل الذي و ، رتبّها بالشّكل الذي يريده هوو  ركّبهاو ، أخطاءهمخلق و ، وهو الذي خلقهم في الأرحام

أيَّـُهَا  ياَ )نجد ذلك في قوله تعالى و ، و عدّل خلقهم وسوّاه كما شاء، يرى هو سبحانه أنّها تصلح به
نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِربَِّكَ الْكَريِِم ) ثّم ، (3)(( في أَيِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ 7فَسَوَّاكَ فـَعَدَلَكَ )( الَّذِي خَلَقَكَ 6الِْْ

أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُـراَبٍ ثمَّ مِنْ نطُْفَةٍ ثمَّ سَوَّاكَ )يتعمّق التّساؤل أكثر في قوله سبحانه: 
 .(4)(رَجُلًا 

 العقابو وابالثّ، النّهاية -هـ

حان وقت الثّواب والعقاب على ما كلّف و ، نازلّي في حياة الْنسانلقد بدأ الآن العدّ التّ  -
 علّمهو  هو يذكّرهو  لأنّ الله كان قد قضى عمر الْنسان كلّه، وعلى ما نهي عن تركه، الْنسان بعمله

ترك الْنسان حرّ في اختيار و ، والأفتدة حْلّه السّمع والبصرمن مشيج  قبلها خلقهو ، إلى سبل الخيريهديه و 
، فلن يتعجّل العقوبة، الله صبورلأنّ لكنّ ، على ما عمل سيجازيهو ، سيعمل كلّ على شاكلتهو ، قدهمعت

_______ 
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، أعنف مماّ كان عليه من قبلو  لكنّه سيكون تذكير أشدّ ، في جولة أخيرة سيعيد تذكيرهو  سيمهل الْنسانو 
 .حتى يكون قد استوفَّ معه الحجّةسيعظّم له القول و  وينذرهثّم سينذره 

ّّمة من أنن اللهاله -1  من أنن الإنسانالمهوّنة و، داية الإعجازيّة الرّحميّة المع

ذلك و ، ولينتهوا عن الْدل في آياته بغير علم، هكذا يواصل سبحانه تنبيه عباده ليؤمنواو  -
 فلينظروا في، ونسوا حال خلقهم في الأرحام، وأنّهم إذا أحسّوا بقوّتهم بعد كبرهم، بتذكيرهم بضآلة حالهم

فينتهوا عن الكبر الذي ، ليعود إليهم رشدهم، ليقارنوا بين خلقها وخلقهمو ، أراضينو  ملكوته من سماوات
إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللََِّّ بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتََاهُمْ ) ونجد ذلك في قوله سبحانه:، أبدا لن يمكّنهم الله منه
( لَخلَْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 56رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللََِّّ إنَِّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر )إِنْ في صُدُورهِِمْ إِلاَّ كِب ـْ

 .(0)(أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ 

 ابالعقو الهداية الإعجازيّة الرّحميّة للإيمان بالثّواب -2

صار ، ذاك المخلوق الذي لم يكن له وجود ذات يوم حول أنّ  للإنسانيبدأ سبحانه بتنبيهه و  -
 وثواب، الكافرين هناك عقاب للعصاةأنّ و ، إمّا كافرا بهاو ، اليوم مكلّف فهو أمّا شاكر لأنعم الله

نْسَانِ ) ونجد ذلك في قوله سبحانه:، لمتّقينللشّاكرين ا تًا هَلْ أتََى عَلَى الِْْ هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيـْ حِيٌن مِنَ الدَّ
تَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِيعًا بَصِيراً )0مَذْكُوراً ) نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبـْ بِيلَ إِمَّا 8( إِناَّ خَلَقْنَا الِْْ ( إِناَّ هَدَيـْنَاهُ السَّ

أْسٍ كَانَ ( إِنَّ الْأبَـْراَرَ يَشْربَوُنَ مِنْ كَ 4ينَ سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِيراً )( إِناَّ أعَْتَدْنَا للِْكَافِرِ 3شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً )
 .(8)(مِزاَجُهَا كَافُوراً

 الهداية الإعجازيّة الرّحميّة باستحالة الهداية -3

 التّعلّم ذلك بتعطيل أجهزةو ، ستحالة حدوثهاوا، لن سبحانه انغلاق سبل التّوبةفي النّهاية يعو  -
يغلّف القلوب و ، فيغلق السّمع بالوقر، الأفتدةو  ارالأبصو  معهي السّ و ، نه عباده بهاالتِ أكرم الله سبحا

ونجد ، لأنهّ لم يعد لها فائدة، الْعجازيةالمرةّ هو لن يقدّم الهدايات  وهذه، أبدا فلا يهتدي أهلها، بالأكنّه
مَتْ يدََاهُ إِناَّ جَعَلْنَا عَلَى  وَمَنْ أظَْلَمُ ممَّنْ ذكُِّرَ ) ذلك في قوله سبحانه: هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ بِِيَاتِ ربَِّهِ فَأَعْرَضَ عَنـْ

راً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهدَُى فـَلَنْ يَـهْتَدُوا إِذًا أبََ   .(3)(دًاقُـلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أنَْ يَـفْقَهُوهُ وَفي آذَانِهمِْ وَقـْ

_______ 
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 العقوبة  لاستحقاق داية الإعجازيّة الرّحميّةاله -4

ولم ، فلقد استنفذت كلّ الحيل الدّعويةّ، وبةلم تعد هناك فرصة للتّ و ، شارف المشوار على الانتهاء -
نتبه أيّها الْنسان اف، بأنّ العقوبة قد وجبت في حقّ المكذّبين ينذر الله عبادهف، يبقى إلّا التّهديد والْنذار

ماء  نها المخلوق مفأنت أيّ ، للويبا كسيصيبأنّ تكذيبك و ، لأنّك أصلا مخلوق من ماء مهين، ضّعيفال
وتكذّب باليوم ، الرّسل والكتبو  وتكذّب الرّسالات، خالقك وتكذّب أنّ الله، ينمهين تكذّب بالدّ 

فويل ، تفسد في الأرضو  وترتكب المحرّمات، تترك من جراّء ذلك الشّريعةو ، .الآخر والحساب والعقاب ..
( فَجَعَلْنَاهُ في قـَراَرٍ 80ألمَْ نَُْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن )) قوله سبحانه: ل هذا التّقريع في مثلمثونجد  للمكذّبين.

 .(0)(( وَيْلٌ يَـوْمَتِذٍ للِْمُكَذِّبِينَ 83( فَـقَدَرْنَا فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ )88( إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ )80مَكِيٍن )

 ة لحدوث قتل نفس الكافر بكفره الهداية الإعجازيّة الرّحميّ -5

ارتضى و ، و رفض فرص التّوبة، وجاهر العاصيّ بعصيانه وتمرّده، وبعد أن جاهر الكافر بكفره -
شيء ثم من تراب ثّم من  فضّله عن عبادة خالقه الذي خلقه من لاو ، عبادة الشّيطانو  لنفسه الكفر

نه للحجج والبراهين الواحدة تلو الأخرى لْعادة بعد تقديمه سبحاو ، يسّر له سبل الخروج ... ثمّ ، نطفة
يعلن سبحانه موت الخير في هذا ، التّشبّث بالكفرو  بعد التّعنّتو ، هذا المارق إلى حضيرة الْيمان

نْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ )) نجد ذلك في قوله سبحانه:و ، الذي هو في الأصل مجرّد نطفةو ، الضّعيف ( 07قتُِلَ الِْْ
رهَُ )08ءٍ خَلَقَهُ )مِنْ أَيِّ شَيْ  بِيلَ يَسَّرهَُ 06( مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فـَقَدَّ  .(8)(( ثمَّ السَّ

 الخاتمة

أطواره المتفرّدة كلّ واحدة و ، قيقة خلق الْنسان في الأرحاملحهكذا من خلال السّلسلة الطّويلة و  -
خلال حلقات الخلق في  منو  ،...و التّعلّمو  وسائل الْدراكو ، والأجهزة بما تحمل من عجائب الأعضاء

لبّه و  نع بها خلقه بهدف خلقهمليق، القرآنيّةالْعجازيةّ الرّحْيّة هذه السّلسلة جعل الله عجيب هداياته 
قد أتبّع في ذلك أسلوب التّدرجّ العقلي  و ، ويبعدهم عن النّار، يقودهم به إلى الْنّة من جديدو ، "العبادة"
 كالآتي:

 يّة للإقناع بواجب طلب العلم.الهدايات الرّحْ استعمال -
 تفرّد صفاته بالكمال.و ، انيتهوحدو  بربوبيّة الله النّاس قناعستعمال الهدايات الرّحْيّة لْاو  -
 ن.آللإقناع بصدق القر  و، الهدايات الرّحْيّة للإيمان بالرّسل والكتب استعمال-
 من جديد ورجوعهم إلى الله. بعثهمو  الهدايات الرّحْيّة للتأكيد على إحياء الموتى استعمال -

_______ 

 .24 -24: ، الآيةالمرسلاتسورة  (1)
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القيام بأعمال و ، لأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرلتكليف الْنسان باالهدايات الرّحْيّة  استعمال -
 الكبر.و  وترك الشّرك، الخير

وأنّ الله قد ترك الحريّةّ لمن أراد أن يتوب  ، الهدايات الرّحْيّة إنذار النّاس أنّ النّهاية قريبة استعمال -
 .ويجتنب الكبائر، هو يبشّر بالْنّة من يعود إليهو ، يتوبكي 

نغلق سمع ا، سائل إقناعو و  أنهّ رغم ما قدّم الله من نعمالهدايات الرّحْيّة لتّأكيد على  استعمال -
 واستحقّ العذاب.، قتل نفسه بكفرهو ، وبصر الكافر
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